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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

مـع الاقـــــتــــــــــــراب مـــــن مــــــــــــوعــــــــــــد
الانــتخــــابـــــات المحلـيـــــة المقــــررة في
الاول مــن تــــشـــــريــن الاول المقــبل،
يـتـــزايـــد الجـــدل حـــول اي الـنـظـم
الانتـخابـية هـو الاصلح للـمرحـلة
القـادمــة. ومن المعـروف انه قـد تم
اعـتمــاد نظـام القــائمــة المغلقـة في
الانــتخــــابــــات الـتـي اجــــريـت عــــام
2005 كـلـــتـــيـهـــمـــــــــا، مـع اخـــتـلاف
واحـد: فقـد كـان العـراق كله دائـرة
انـتخـــابـيـــة واحـــدة في انـتخـــابـــات
كـانـون الثـاني، بـينمـا اصـبحت كل
محافـظة دائرة انتخابـية مستقلة
في الانـتخــابــات الـتي اعـقبـتهــا في
كــــــــــــــانــــــــــــــون الاول .2005 ويــــــــــــــرى
الـكــثــيــــــرون، ان لـــم نقـل اغلــبــيــــــة
الــنـــــاخــبــين، ان نــظـــــام القـــــائــمـــــة
المـغـلـقـــــــة قـــــــد ادى الـــــــى ايــــصـــــــال
عنـاصر "غـير كـفوءة" الـى مجلس
الـنـــواب، وبـــالـتـــالــي فقــــد تعـــالـت
الصيحـات مطالبـة باعتمـاد نظام
القائمة المفتوحة. والحق ان نظام
الانتخـابـات بحـد ذاته ليـس سببـا
كـافيــا لتبـريـر العجـز عـن انتخـاب
المرشحين الاكثـر كفاءة. وساحاول
فـيمــا يـلي ان اثـبت ان المـســـؤوليــة
الفــرديــة هـي العـــامل الاســاس في
اخـتيــار المــرشحـين، بغــض النـظــر

عن طبيعة القانون الانتخابي.

مــــســـــؤولــيـــــة الــنـــــاخــب بـــين القـــــائــمـــــة الانـــتخـــــابــيــــــة المفــتـــــوحــــــة والمغـلقـــــة
والذين يروجون للقوائم المفتوحة
يـــرومـــون تــشـتـيـت الـتـــركـيـــز علـــى
القـــائـمــــة بحـيــث لايكـــون هـنـــاك
معنـى لان تحظى قـائمة مـا بدعم
مرجعـية دينيـة او غيرهـا، طالما ان
النــاخب حـر في اخـتيـار مـرشـحيه
بـين القـــوائم. امــا اذا كـــان النـظــام
الانـتخــابـي يجـبــر الـنــاخـب علــى
الاخـتيـــار من قـــائمــة واحــدة فـلن
يكـــون هـنـــاك فـــرق جـــوهـــري عـن

القوائم المغلقة.
والادهـــــــــــى مــــن ذلــك ان تـعــــمـــــــــــد
الاحـزاب الـى نـشـر قـوائم بـاسمـاء
"مــدعــومــة" تـــوزع او تفـــرض علــى
النــاخـبين بـنفـس الـطــريقــة الـتي
فـــــــــــرضــــت فــــيـهـــــــــــا الـقـــــــــــوائــــم في
الانـتخـــابـــات الــســـابقـــة. وفي هـــذه
الحـــالـــة لــن تكـــون هـنـــاك فـــرصـــة
حـقـــيـقـــيـــــــة لـلـــنـــــــاخـــبـــين لـلادلاء
باصواتهم بشكل حر وديمقراطي.
والخلاصـة ان لا فـائـدة من تغـييـر
النـظــام الانـتخـــابي اذا لـم يتـغيــر
الــــوعـي الانــتخــــابـي ولـم تــتغـيــــر
اولــــــويــــــات المــــــواطـــن العــــــادي مــن
العــشيــرة والـطــائفــة والعــرق الــى
الـــــوطــن الاعــم. لا يمـكــن ان يــتــم
انــتــــــاج نـــظــــــام انـــتخــــــابــي يـــــــرفع
المـســـؤوليـــة عن كــاهـل النـــاخب، او
يـجـعـل الـــــتـلاعـــــب بـه مـــــن قـــــبـل
الاحــزاب الــسيــاسيــة غيــر ممـكن.
واذا وعـــــى المـــــواطــن مــــســـــؤولــيــته
الحقــــــة، فــكل نـــظــــــام انـــتخــــــابــي
صـالح، وكل مـا ينـتج عنهـا مفيـد.
امــــا اذا اسـتـمــــر تغـيـيـب المــــواطـن
كـنــــاخـب، وتـخلــــى هــــو نفـــسه عـن
المـســؤوليـة الــذاتيـة في الـتصــويت،
فلــن يـكـــــــون لـــتغــيــيـــــــر الــنـــظـــــــام

الانتخابي اي أثر.

سـيـكــــون شــبه مـــســتحــيل في وقـت
قـصيـر. ســوف يتـطلب الامـر عـدة
اشهـــــر لفــــرز الاصــــوات والــتحـقق
منهـا قـبل اعلان الـنتــائج. كمـا ان
الـــتـحـقـــيـق في الــــطـعــــــــون ســــــــوف
يسـتغرق وقـتا طـويلا. يضـاف الى
ذلك عـــدم تـــوافـــر وســـائـل تقـنـيـــة
مـتـطــورة كــالحــاســوب والانـتــرنـت
لـتسهيل عملـية التصـويت والفرز،
ما يجعل الامر كله منوطا بالاداء
البشـري المحدود باي حال.  والكل
يتـذكـر كـم استغـرق فـرز الاصـوات
والـــــتــحــقـــــيــق في الــــــــطــعــــــــــــــون في
الانـتخــابــات المـــاضيــة، قـبل اعلان
الـنتــائج النهـائيـة وتـوزيع المقـاعـد

بين الفائزين.
وعلـــــى هــــــذا فلــيــــســت القـــــائــمـــــة
المفــتــــــوحــــــة هــي الخــيــــــار الامـــثل
لانـتخــاب ممـثلـي الــشعـب الــذيـن
سـيقع علـى عــاتقهم اخـراج البلاد
مــن محــنـــــة الــطــــــائفــيـــــة وشـــــرك
الـتعــصـب الـــى فــضـــاء الـــوطـنـيـــة
والانــــتــــمــــــــــاء الاوسـع لـلــــتــــــــــاريـخ
والحـضـــارة المــشـتـــركـــة. والحق انه
ليــس هنــاك نـظــام انـتخــابي قــادر
عـلـــــــــــى فـعـل ذلــك بــــــــشــكـل آلــــي.
يـتــوجـب علــى الـنــاخـب ان يـتخــذ
قراره اعتـمادا على نفسه بالدرجة
الاولـــــى، مــن دون الخـــضـــــوع الـــــى
ضغـــوط ديـنـيـــة او اجـتـمـــاعـيـــة او

عرقية او غيرها. 
وقـد ارى في الواقع سـبب التشـديد
في الـطلب علـى القــوائم المفتـوحـة
كـاسـاس للـنظــام الانتخــابي. فقـد
خــضع الـنـــاخـب لـلعـبـــة الاحـــزاب
المـتـصــارعــة عـن طــريق اسـتخــدام
الـرموز الـدينيـة، وظنَّ انـه لم يكن
في مقــــــدوره فـعل شــيء ازاء ذلـك.

حقـيقة معـنى القـائمـة المفتـوحة(
الا يــتـــــوجـــب علـــيهــم ان يـعقـــــدوا
الـنــــدوات والـلقــــاءات وان يــــديــــروا
الحــملـــــة الانــتخـــــابــيـــــة كـل علـــــى
عـــاتـقه، وان تـلقـــى مــســـاعـــدة مـن
حـــزبه؟ فـمـــا هـــو دور القـــائـمـــة في
هذه الحـالة؟ هل تقـدم مرشـحيها
كـفــــــــــــريـق واحــــــــــــد في الحــــمـلــــــــــــة
الانـتخـــابـيـــة؟ اذا كـيف سـيـتعـــرف
الــنــــــاخـــب علــــــى الافــــــراد الــــــذيــن
سـيـصـــوت لهـم اذا لـم يـتــصل بهـم
بـشكل او باخر؟ اي ان خوض مثل
هــــذه الانــتخــــابــــات ســــوف يـكــــون
عـــملــيـــــة عــــســيــــــرة علـــــى المــــــرشح
والنــاخـب علــى حــد ســواء بـسـبب
العـــــدد الـكــبــيـــــر مــن المــــــرشحــين،
والـــــذيــن يــتعــــــذر علـــــى الــنـــــاخــب
الاحـاطــة بهم. وبــالنـتيجـة سـوف
يـلجــــأ الـنــــاخـب الــــى الـتــصــــويـت
حـــــســـب القـــــــائــمـــــــة لـعجـــــــزه عــن
الــتعــــرف الـــــى العــــدد الـكــــافي مـن
المــــــــــرشـحــــين الــــــــــذيــــن يـعــــتـقــــــــــد

بأهليتهم. 
غـيــر ان المــشـكلــة الاكـبـــر تكـمـن في
الناحـية اللوجـستية للانـتخابات.
ســــــــوف يـــتــــــــوجـــب طـــبـع جـــمـــيـع
الاسـمـــاء للـمـــرشحـين، مـــا يـجعل
قــسـيـمـــة الاقـتـــراع بــــالغــــة الكـبـــر
ومـعقـــــدة جـــــدا. اذ انهـــــا يجــب ان
تحـتـــوي علـــى القـــوائـم وافـــرادهـــا
جـميعـا. ســوف يكــون من الـصعب
جـــــــدا ايجــــــاد المـــــــرشحــين ضــمــن
قــسـيـمــة الاقـتــراع، خـصــوصـــا مع
حــملات انــتخـــابـيـــة غـيـــر كـــافـيـــة
للــمـــــــرشحــين )آخــــــذيــن بــنـــظــــــر
الاعـتـبـــار قـصـــر المـــدة الـــزمـنـيـــة(،
وتـوعية انتخـابية ضعيـفة او حتى
معـــدومـــة. كـمـــا ان عـــدّ الاصـــوات

الـنــظـــام الانــتخـــابــي بحـيـث يـتـم
اعـتـمـــاد القـــائـمـــة المفـتـــوحـــة. ولا
ادري مـــــــــــا المـقــــــصـــــــــــود مــــن ذلــك
تحــــديــــدا. فـكلـمــــا ســــألـت احــــدا
يــتقــــدم بمــثل هــــذا الاقـتــــراح عـن
الآليـة الـتي يقتـرحهـا اجـد جـوابـا
واحــــدا: ان يـــسـمـح للـنــــاخـب بــــان
يـختــار مـن القــائمــة )او القــوائم(
المـــــرشحـين الــــذيــن يعــتقـــــد انهـم
الافـــــــضـل والاجـــــــــــــدر بـــــتـــــــــــــولـــــي
المـســؤوليــة. وليـس لــدي اعتـراض
مـن نــاحـيــة المـبــدأ علــى مـثل هــذا
الـــطــــــرح. لـكــن الاعــتــــــراض انمــــــا
يتــأتــى مـن التــطبـيق العـملـي من

النواحي التالية:
كــم يــبـلغ عــــــــدد القـــــــوائــم وعـــــــدد
المــرشحـين فـيهــا؟ في الانـتخــابــات
الــــســـــــابقــــــة شــــــاركــت المــئــــــات مــن
القـــوائم في المحــافـظــات المخـتلفــة
)بـعض القـوائم كـانـت في اكثـر من
محــــــافـــظــــــة، لـكــن مـــــــرشحـــيهــــــا
اخــتـلفــــــوا مـــن محــــــافـــظــــــة الــــــى
اخـــــرى(. اذا افــتـــــرضــنـــــا ان عـــــدد
القـوائم المتنافـسة في محافـظة ما
50 قــــائـمـــــة )تخـمـين مـتـــــواضع(،
تحـتــــوي علـــى 40 مــــرشحـــا )وهـــو
عــدد افتـراضـي لاعضـاء مجـالـس
المحــافـظــات، وهـــو متـغيــر يعـتمــد
علــــى عــــدد الـــسـكــــان(، فــــان ذلـك
يعـني ان عـدد المــرشحين قـد يـزيـد
عـلــــــــــى الـفـــي مــــــــــرشـح في دائــــــــــرة
انـتخــابـيــة واحـــدة. فكـيف يـتــأتــى
للنـاخب ان يتعـرف علـى جميع او
معـظـم او حتــى العــدد الكــافي من

المرشحين لكي يصوت لهم؟ 
ولـــــــو افــتـــــــرضــنـــــــا ان المــــــــرشحــين
الالـفـــــين ارادوا ان يـخـــــــــــــوضـــــــــــــوا
الانـتخـــابـــات بــشـكل فـــردي )وهـــو

لـلاقلــيــــــات الــتــي لا تــــســـطـــيع ان
تجمع "حـد العتبـة" وهو اقـل عدد
اصوات ممكن للفوز بمقعد واحد،
اذا خـــــاضــت الانـــتخـــــابــــــات علـــــى
المــسـتـــوى المحلـي. ومـــرة اخـــرى لا
اجــــــد ذلـك ســيــئــــــا بــــــالمــــــرة، لـكــن
مقــــاطعــــة الانــتخــــابــــات مـن قــبل
بعـض الاحزاب والتـنظيمـات صورّ
الـنـتـــــائج وكـــــأنهــــا نـتــيجـــــة لهــــذا
النظـام. كما ان الـناخب سعـى الى
التصـويت للـقائـمة الـتي "اوصته"
بـهـــــــا مـــــــرجـعــيــتـه الـــــــديــنــيـــــــة او
الـــــســيـــــــاســيـــــــة مــن دون الــنـــظـــــــر
والـتــــدقــيق في بــــرامـج القــــوائـم او

معرفة مرشحيها بصورة كافية.
على كل حال، فقد تم تغيير نظام
الـــدائـــرة الـــواحـــدة الـــى الـــدوائـــر
المــــتـعـــــــــــددة، بـحــــيــــث تــكـــــــــــون كـل
محــــافــظــــة دائــــرة انــتخــــابـيــــة في
الانـتخـــابـــات الـثـــانـيــــة، الا انه لـم
يحـــدث فـــرق جـــوهـــري في نـتــــائج
الانــتخـــــابـــــات. بـل علــــــى العـكــــس
تعـــمق الاســـتقـــطـــــاب الـــطــــــائفــي
والقــــــومــي وتـــــــراجع المـــــــرشحــــــون
اللـيـبــــرالـيــــون لــيحــتلــــوا مــــوقعــــا
صغيـرا في الـبنيـة الـسيـاسيـة يكـاد
يكـــون غيــر ذي تـــأثيــر بــالمــرة.  وفي
الحقـــيقـــــة فـــــان ذلــك لا يخــتـلف
كـثـيــــرا عـن نــظــــام الاغلـبـيــــة آنف
الـــــــذكـــــــر. فـقـــــــد فـــــــازت الاحـــــــزاب
الـــديـنـيـــة بمعـظــم او كل المقـــاعـــد
المخصصـة للمحـافظـة في مجلس
الــــنــــــــــواب، كـل حــــــــســــب مــــــــــوقـعـه
الجغـرافي وتــوزيعه الـديمـوغـرافي.
وهكــذا بــاءت محــاولات بــريمــر في
مـنع الاغلـبيــة من الحـصــول علـى

كل شيء بالفشل.
اليــوم يــدور الـنقــاش حــول تغـييــر

السيـاسية، اذا كـان يوجـد في نفس
الــــدائــــرة الانــتخــــابـيـــــة رجل ديـن
مــثلا. فــــــالعـــــالــم الـــــديــنــي يمــثل
قداسـة وهيـبة وقـناعـة قبليـة لدى
النــاخب تفـوق-في بعـض الحيـان-
قــــــدرتـه علــــــى الاخــتــيــــــار الحــــــر.
ولـــــذلـك ارتـــــأى الحـــــاكــم المـــــدنــي
الـسابق )بول بريمر( عندما اصدر
اول قـانـون للانتخـابـات في العـراق
بعـــد سقـــوط الـنـظـــام الــســـابق ان
يـصـار الــى التـمثـيل النـسـبي املا
في مــنح المـــــرشحـين مـن الاحــــزاب
العـلمــانيــة والــديـنيــة والمـسـتقـلين

فرصا متساوية قدر الامكان. 
فهل كان ذلـك القرار صـائبـا؟ لقد
تمخــضـت الانــتخـــــابـــــات الاولـــــى،
وبــشكـل اكبـــر الثـــانيــة، عـن اظهــار
اســتـقــــطـــــــاب طـــــــائـفــي وقـــــــومــي،
والالـتفــاف حـــول عبــاءة المفـتي او
الحـزب القــومي امـلا في الحصـول
علــــــى اكــبــــــر قــــــدر مــن المـكــــــاســب
الـــسـيــــاسـيــــة مــن خلال الـتـمـثــيل
البـرلماني، حتى ولـو كان المرشحون
غيـر مــؤهلين عـمليـا لخـوض هـذا
الغمــار. بيـد انـني لا اجـد الـسـبب
في ذلـــك يـعـــــــــــــود الـــــــــــــى نـــــــظـــــــــــــام
الانـتخـــابـــات الـــذي اعـــد مـن قـبل
سـلــــطـــــــة الاحــتـلال. فـحــتـــــــى مـع
تـسلـيم الـسـلطـة واجـراء تغـييـرات
علــــى الـنــظــــام الانــتخــــابــي، بقـي
النظام الاساس في الانتخابات هو
الـتـمـثــيل الـنــسـبــي، او القـــائـمـــة.
ولـعلـنـــا نـتـــذكـــر ان الــنقـــد تـــركـــز
حينـذاك على اعتبـار العراق دائرة
انـتخـــابـيـــة واحـــدة، ممـــا يعـنـي ان
الاصـوات يتم احتسـابها في جميع
انحــاء الـبلاد لـصــالح قـــائمــة مــا.
وهــذا النـظــام مفيـد بـالخـصـوص

وبـــــرغــم ان الــنـــظـــــام الانــتخـــــابــي
عـمـــــومـــــا امـــــا ان يـكـــــون نــظـــــامـــــا
للـتـمـثـيل بــالاغلـبـيــة او للـتـمـثـيل
الــنــــســبــي، الا ان هــنــــــاك نـــظــمــــــا
انــتخـــابـيــــة تعـتـمـــد مــــزيجـــا بـين
الاثـنـين. وللـتـــوضـيح، فـــان نـظـــام
الاغلبيـة يعتمد علـى دوائر اقتراع
يـتـنـــافــس فـيهـــا مــــرشحـــون عـــدة
لـلفــــوز بمـقعــــد واحــــد بــطـــــريقــــة
الفــائــز يــأخــذ كـل شيء والخــاســر
يخسر كل شيء. اوضح مثال على
ذلـك الانتخـابـات الامـريـكيـة. امـا
في التمثيل النسبي فان المرشحين
يخــــوضــــون الانــتخــــابــــات ضـمـن
قوائم تمـثل حزبهـم، او كتلتهم، او
ائـــتلاف مـــنهــمـــــا، وتحـــصـل علـــــى
مقـــاعـــد يمــــاثل نــسـبـــة الاصـــوات
التـي حصلت عليهـا. وهذا الـنظام
اكثـــر شيــوعــا في العــديـــد من دول
الـعـــــــالـــم الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة، وتم
تــطـبـيـقه في انــتخــــابــــات 2005 في
العراق. وهو اكـثر عدالـة من نظام
الاغلــبــيــــــة، لا ســيــمــــــا مع وجــــــود
الكثيـر من الاحـزاب والتـنظيـمات
الـتي تــروم الحـصــول علـــى تمثـيل

برلماني. 
لكن قـرار استبعـاد نظـام الاغلبيـة
مـن الانتخـابـات في العـراق قـد تم
اتخــــاذه  لـــسـبـب آخــــر. فقــــد كــــان
الـقــــــــائـــمــــــــون عـلــــــــى الـعـــمـلـــيــــــــة
الانـتخـــابيــة يخـشــون ان تــسيـطــر
الـشخصيـات الدينـية والعـشائـرية
علـــى نـتــــائج الانــتخـــابـــات نــظـــرا
لمــــوقعهـــا المحـتـــرم بـين المـــواطـنـين.
والحـجـــــــــة في ذلــك ان الـــنـــــــــاخـــب
العـادي سـوف يجـد صعـوبـة جمـة
في التـصــويت لـصــالح مــرشح مــا،
مـهـــمـــــــا تـكـــن كـفـــــــاءتـه وحـــنـكـــتـه

علاء خــــالــــد غــــزالــــة

اللحوم والـدواجن وهو ما يـتطلب إنتاج
مزيد من الحبوب.

4- الاشـتباه في أنه خلال الـشهور الـستة
الأخـيـــرة حـين زادت الـبـنـــوك المـــركـــزيـــة
مـستـويـات الاحـتيــاطيـات اللازمـة لـدى
البـنوك لمنع حـدوث أزمة ائتـمان اتجهت
الأمـوال إلـى الـتعــاملات المــاليــة الآجلـة

المرتبطة بالأغذية.
5- حمايـة ودعم إنتاج الحـبوب من أجل
إنـتـــاج الـــوقـــود الحـيـــوي "الــــذي سحـب
إنـتــاج الــســوق لـتغــذيــة ســوق الـطــاقــة"
وارتفاع تـكاليف وقـود الديـزل والأسمدة

التي تستخدم لإنتاج الغذاء.

وما هو الحل؟
يقـتــرح بــول كــروغـمــان اتخــاذ الخـطــوة
الأولــى الملحــة، وهي مـسـاعـدة الـشعـوب
التي تـواجه ظـروفـاً صعبـة، لـكننـا أيضـاً
في حــــاجــــة إلــــى الـتــــراجع عـن الــــوقــــود
البيـولوجـي الذي تـبين أخيـراً أن السـير

على دربه كان خطأ فادحاً.
ويقتـرح بـانكي مـون الأمين العـام للأمم
المـتحــدة الخـطـــوات التـــاليــة، مـن خلال
مقــــــاله "ثـــــورة خـــضـــــراء ضـــــد الـفقـــــر"

المنشور في جريدة "الواشنطن بوست":
1- ثـلث أزمــات نقـص الغــذاء في العــالم
تقريبـاً، يمكن تخفيفـها بدرجـات كبيرة،
مـــن خلال تحــــســين شــبـكـــــات الــتــــــوزيع
الـــزراعـي، ومــســـاعــــدتهــــا علـــى تحــسـين
اتـــصـــــــالاتهـــــــا مع المــــــزارعــين الــــصغــــــار
والأســــواق. مـن الأمــثلــــة علــــى ذلـك، أن
الرئـيس الأفغـاني حـامد قـرضاي نـاشد
مـــؤخـــراً دول العـــالـم بـتقـــديم مــبلغ 77
مليون دولار في صورة مـساعدات لدولته
حـتى تـتمكن تـوفيـر الغذاء لمـا يزيـد عن
2.5 مليـون من سـكانـها الـذين أصبـحوا
علـــــى حـــــافـــــة الجـــــوع، بــــســبـــب ارتفـــــاع
الأسعــــار. ولفـت الــــرئـيـــس قــــرضــــاي في
ندائه أنظـار العالم إلى حقيـقة مزعجة
لـلغـــــايـــــة، وهــي أن الأســــــرة الأفغـــــانــيـــــة
العــاديــة تـنفق الآن مــا يقــرب من 45 في
المــائــة مـن دخلهــا علــى تـــوفيــر الـطعــام،
بعد أن كـانت هـذه النسـبة لا تـتجاوز 11

في المائة عام .2006
2- يـجـــب أن نـفـــي بـــــــــالاحـــتـــيـــــــــاجـــــــــات
الإنسـانيـة العـاجلـة. ففي العـام الحـالي
يـخطط بـرنامج الـغذاء العـالمي لتغـذية
73 مليـون إنـسـان علـى مـستـوى العـالم،
منهم 3 ملايين إنسان يومياً في دارفور.

3-  علينـا العـمل من أجل تعـزيز بـرامج
الأمم المـتحــدة الخــاصــة بمـســاعــدة دول
العـالم على الـتعامل مع الفقـر، على أن
يتــضمـن ذلك تقــديم الــدعـم لبــرنــامج
شــبـكـــــات الأمـــــان لــتـــــوفــيـــــر الحــمـــــايـــــة
الاجتمـاعية في وجه الحاجـات العاجلة،
مـع الاشــتـغـــــــال في الـــــــوقــت ذاتـه عـلـــــــى
الحلــول الـطـــويلــة الأمــد. كـمـــا نحـتــاج
كـذلك إلى تـطويـر أنظمـة الإنذار المـبكر

لتقليص الآثار المدمرة للكوارث.
4- علــيــنـــــا الـــتعـــــامـل مع الــتـــــأثــيـــــرات
المتفاقمـة للصدمـات المرتبطـة بالعوامل
الجــــويــــة علــــى الــــزراعــــة المحلـيــــة، ومع
العواقب الطويلة الأمد للتغير المناخي،
وذلك مـن خلال القيـام - مثلاً  - بـبنـاء
أنظمة للـوقاية من الفـيضان والجفاف،
يمكن أن تسـاعد المجتـمعات التـي تعاني
انعـدام الأمن الغـذائي عـلى الـتكيف مع

هذه الظروف.
5- ضـــــرورة تعــــزيــــز الإنـتـــــاج الغــــذائـي.
ويـشــار في هــذا الــسيــاق إلــى أن "روبــرت
زوليـك" رئيـس البـنك الــدولي قـد قـال-
وكـــان محقــاً في قـــوله- إنه لـيــس هـنــاك
مــن ســبــب يحـــــول بــين أفــــــريقــيـــــا وبــين
القيـام بـ"ثورة خضـراء" من ذلك النمط
الـــذي حـــدث في جـنـــوب شـــرق آسـيـــا في
العقود الـسالفة. علاوة علـى ذلك، يشُار
إلـــــــى أن وكـــــــالات الأمم المــتـحـــــــدة مــثـل
"مـــنـــــظـــمــــــــة الأغــــــــذيــــــــة والــــــــزراعــــــــة"،
و"الـصنـدوق الـدولـي للتـنميـة الـزراعيـة،
تعـمل في الــراهن بــالـتعــاون مع الاتحــاد
الأفريـقي وغيره من المنظمات، لتحقيق

ذلك الهدف على وجه التحديد.
فـهل تكفي هـذه الحلــول لمنع قيـام حـرب
شاملة يـــقودها الفقراء على الأغنياء؟

الـبــشـــري، وبـــالـتـــالـي يـتحـــول الـــوقـــود
الـبيولـوجي المدعـوم من قبل الحكـومات
إلـى أحـد العـوامـل المهمـة المـسـؤولــة عن
ارتفـاع أسعـار المـواد الغـذائيـة في العـالم،

ومن ثم تفاقم الأزمة الحالية.
8-  ويمــكـــن أن نـــــضـــيـف أيـــــضـــــــــاً إلـــــــــى
العـــوامل الــســـابقـــة، الـــشعـــور المـتـــزايـــد
بــــالــثقــــة المـبـــــالغ فــيهــــا أحـيــــانــــاً لــــدى
الحكـومـات وتجـار الحبـوب الـذين كـانـوا
في السابق يحتفظون بمخزون كاف من
الحـبـــوب تحــسـبـــاً للــسـنــــوات العجـــاف،
عنــدمـــا يكــون المحـصــول ضعـيفــاً. لـكن
وبمرور الـسنـين بدأ مـخزون هـذه الدول
مـن الحـبــوب يـتـنــاقـص لاعـتقــادهـم أن
نـقــــص المحــــصــــــــول يمــكـــن تـعــــــــويــــضـه
بــــالـلجــــوء إلــــى الاسـتـيــــراد مـن الــــدول
الأخــرى الأكـثــر إنـتــاجــاً. والـنـتـيجــة أن
العديد مـن دول العالم أصبحـت عرضة
لأزمـات غــذائيـة حــادة بنفــس الطـريقـة
التي بـاتت فيها الأسواق المـالية معرضة

لصدمات مدمرة.

أسباب أخرى لدى البنك الدولي
وكـمــــا قلـنـــا، فـــإن مــشــــاكل تـــوفـــر المـــواد
الغــذائيــة محلــولــة منــذ زمن. المــشكلــة
الآن هي في أسعـار هـذه المـواد الغـذائيـة.
فكل شـيء سيـبقــى متــوفــراً في الـســوبــر
مــــــاركــت، ولـكــن مــن هــــــو القــــــادر علــــــى

الشراء؟
فلـــــو ســـــألــنـــــا خــبـــــراء الــبــنـك الـــــدولــي
أصحــاب الأبــراج العــاجيــة عـن الحلــول
التـي يقتـرحـونهـا لحل مـشكلـة "أسعـار"
الغـــذاء المــــرتفعـــة، ولـيــس "الـنقـص" في
تــوفـيـــر الغــذاء لــسـمعـنــا مـنهـم عجـبــاً.
ولأنكـروا عامـل ارتفاع أسعـار الطـاقة في
غلاء أسعـار المواد الـغذائيـة معتـبرين أن
هـنـــــاك عـــــوامل أخـــــرى، تمــثل الـــسـبـب

الرئيسي وراء غلاء أسعار الغذاء.
فمارسيلـو جيوجيل، مـدير إدارة خفض
الفقر التـابعة للـبنك الدولي في أمـيركا
اللاتـيـنـيـــة ومـنــطقــــة الكـــاريـبـي-مـثلا-
يـعلـل ارتفــــاع أسعــــار الغــــذاء في العـــالـم
لـيــس بـفعـل أسعـــار الــطـــاقـــة وحـــدهـــا،
مـعتبـراً أن هنـاك عـوامـل كثيـرة لارتفـاع
أسعـــــــار الغــــــذاء مــن ضــمـــنهـــــــا أسعــــــار
الــبــتــــــرول، ولــيــــســـت أسعــــــار الــبــتــــــرول

وحدها، ويؤكد على التالي:
1- اسـتخــدام منـتجــات زراعيــة وأغــذيــة
مـزروعــة محـليـا لا يـتم تــداولهـا عــالميـا

وبالتالي قد يكون استهلاكها أرخص.
2- المـنـــاخ الــسـيـئ في مـنــــاطق كـــانـت في
العادة مناطـق إنتاج كبير مـثل استراليا
الـتي واجـهت أجــزاء مـنهــا أســوأ مــوجــة

جفاف منذ 100 عام.
3- المؤشـر القـوي في آسيـا علـى التـحول
إلـــى زيـــادة اسـتـهلاك الـبـــروتـيـنـــات مـن

المنـتجة لـلمواد الـغذائيـة مثل أستـراليا
التي تعتبـر ثاني أكبـر مصُدر للقمح في
العـــــالــم، حــيــث عـــــانـــت خلال الــــســنـــــة
الأخيـرة جفـافـاً حــاداً، قلصّ مـن حجم

إنتاجها.
4- إن الأسـباب والـعوامل المـسببـة لأزمة
الغـذاء العـالميـة يمكن تحـميلهـا لـبعض
الأطراف. فـإذا كان الصعود الاقتصادي
للـصين وبــاقي الــدول النــاشئــة العــامل
الأهم الذي يفسر ارتفاع أسعار النفط،
ومــن ثــم تـــــأثــيــــــره علــــــى أسعـــــار المـــــواد
الغذائيـة، فإن غـزو العراق- الـذي تعهد
المـــدافعــون عـنه بـــأنه سـيخفـض أسعــار
الـــنفـــط- ســــــاهــم أيـــضــــــاً في تـقلــيـــص
إمــدادات الـطــاقــة، مقــارنــة مع الــوضع

السابق على الغزو.
5-وبــــــالـــطـــبع لا يمـكـــن نفــي الـعلاقــــــة
القـــائـمـــة بـين الجفـــاف الـــذي يــضـــرب
أسـتـــرالـيـــا والـتغـيـــرات المـنـــاخـيـــة، لـــذا
تتحمل المسـؤولية في هـذا الإطار الدول
والحكـومات التي وقفـت في طريق الحد
من انبـعاث الـغازات المـسببـة للاحتـباس

الحراري.
6-إن المــثــــــال الأكــثــــــر وضــــــوحـــــــاً علــــــى
الـسـيــاســات الـسـيـئــة ودورهــا في ارتفــاع
أسعــار المــواد الغـــذائيــة في ســائــر أنحــاء
الـعالم، يتـمثل في صعود مـا بات يـُسمى
بـالـوقـود الـبيـولـوجـي والإيثـانـول. فقـد
كـــــان يفــتـــــرض بعــملــيـــــة دعــم تحـــــويل
المحــاصيل الــزراعيـة إلـى وقــود أن يعـزز
استقلال البلدان في مجال الطاقة، وأن
يـــــســــــاعــــــد في الحــــــد مــن الاحــتــبــــــاس
الحـــراري، لكـن هـــذه الــتعهـــدات أثـبـتـت
أنهـــا مجـــرد ســـراب. ولا أدل علــــى ذلك
من أن الإيثانول الذي تشير التقديرات
الأكثر تفاؤلاً أن استخراج جالون واحد
مـن النـوع المـستخـرج من الـذرة يتـطلب
مـعظـم الطـاقــة التـي يحتـويهـا جـالـون
الإيــثـــــانـــــول نفــــسه. ويــبـــــدو أنه حــتـــــى
السيـاسات الحـصيفة المـرتبطـة بالـوقود
الـبيــولـــوجي الـتي انـتهجـتهـــا البــرازيل
مـثل اسـتخـــراج الإيـثـــانـــول مـن قــصـب
الـــــسـكـــــــر أدت إلـــــــى تـــــســـــــارع ظـــــــاهـــــــرة
الاحتبـاس الحراري بسـبب نزع الغـابات
والقـــضـــــــاء علـــــــى الأشجــــــار، لــــــزراعــــــة
محاصيل القصب على أجزاء من أرض
الغـــابـــات. وزراعـــة المحـــاصــيل المـنــتجـــة
للـوقود الـبيولـوجي تنقـص من مسـاحة
المحـــــــــاصـــيـل المـــــــــوجـهـــــــــة لـلاســـتـهـلاك
البـشري، لـذا يتحمل هـذا الوقـود جزءاً
مـن المـــســــؤولـيــــة عــن الارتفــــاع العــــالمـي

لأسعار المواد الغذائية.
7- إن الأرض التي كـانت تـُستغل لإنـتاج
المحـاصيل المـوجهـة للـوقـود البيـولـوجي
تـنقص من مساحـة الأراضي المخصصة
لـزراعـة المحـاصيل المـوجهــة للاستهلاك

مــشكلـــة في كيـفيـــة إنتــاج الغــذاء ولـكن
المـــشـكلـــــة في أسعـــــار الغــــذاء، الـتـي هـي
صـــــــدى لأسـعـــــــار الــنـفــــط في الأســـــــواق

العالمية.

أسباب الغلاء ليس النفط وحده
يبـدو أن بـروز الـصين ثـم الهنـد كقـوتين
اقـتصــاديتـين كبـريـين في آسيــا سيـجلب
المصائب على كل فقراء العالم، وخاصة
فـيـمـــا يــتعـلق بمـــشـكلــــة ارتفــــاع أسعـــار
الـبتـرول وارتفـاع أسعـار الغـذاء كــذلك.
فمصـائب قـوم عنـد قوم فـوائد. ففـوائد
الصين والهنـد الاقتصـادية انـقلبت إلى
مصـائب لبـاقي فقـراء العـالم. وهـذا ما
نقـرأه في تحـليل الكـاتب الأمــريكي بـول
كـروغمان في جـريدة "النيـويورك تـايمز"
حيث يعُدد أسـباب ظاهـرة غلاء الغذاء،
ولكـنه يــضع الـصـين علـــى رأس أسـبـــاب

غلاء الغذاء:
1- هنـاك زحف الـصيـنيين الـذين بـاتـوا
أكـثــــر إقـبــــالاً علــــى أكل الـلحــــوم، وإلــــى
جـــــــــانـــبـهـــم طـــبـعـــــــــاً المـــــــــواطـــنـــــــــون في
الاقـتـصـــاديـــات الـنـــاشـئـــة الـــذيـن بـــدأوا
يــأكلــون علــى الـطــريقــة الغـــربيــة. ولــو
عــرفنـا أنـه لإنتـاج قـطعـة لحـم تحتـوي
علــى مـئـــة سعــر حــراري يـتعـين إطعــام
الحـيـــوانـــات المـنـتجـــة لـلحـم 700 سعـــر
حـراري مـن الحبــوب، فلكـم أن تتـخيلـوا
الــضغـط الـــذي سـيـمـــارسه الاســتهلاك

المتنامي للحوم على إنتاج الحبوب.
2- تـلعــب أسعـــــار الــنفـــط دوراً آخـــــر في
أزمــة الغــذاء الحــاليــة بعــدمــا أصبـحت
أســالـيب الــزراعــة الحـــديثــة والمعــاصــرة
أكـثـــر اعـتـمــــاداً علـــى الــطـــاقـــة لإنـتـــاج
الأسـمــــدة الكـيـمـيـــاويـــة، وتـــشغـيل آلات
الحــــرث والحــصــــاد، فـــضلاً عـن وســــائل
نقل المحـصول. ومع تجـاوز سعر بـرميل
الـــنفـــط المــئــــــة دولار تحــــــولــت تـكـلفــــــة
الطاقـة المرتفعـة إلى أحـد أهم الأسباب
الـتي تــدفع أسعــار المــواد الغــذائيــة إلــى
الارتفــــاع. ولا بـُـــدَّ مـن الإشــــارة إلــــى أن
أسعـار النفط المرتفـعة لها علاقـة كبيرة
بــــالـنـمــــو الاقـتــصــــادي الــــذي تــــشهــــده
الـصـين والهـنــد، وبــاقـي الاقـتـصــاديــات
الـنــاشـئـــة في العــالـم. فقـــد دخلـت هــذه
القوى الصـاعدة سواء بـشكل مباشر، أو
غيــر مبـاشــر في منـافـســة محمـومـة مع
بـــاقـي العـــالـم علـــى المـــوارد الـطـبـيعـيـــة
الـــنــــــــادرة أصـلاً، بمــــــــا فـــيـهــــــــا الـــنـفــــط
والأراضـي الــزراعـيــة، وهــو مــا يـــدفع في
الـنهــايــة أسعــار المــواد الخــام مـن جمـيع

الأنواع إلى عنان السماء.
3-  لكـن ثـمـــة سـبـبـــاً آخـــر يفــســـر أزمـــة
الغــذاء، وهـــو التـغيـــرات المنـــاخيــة الـتي
يعـــرفهـــا العــالـم والـتقلـب الــشــديــد في
أحـــوال الــطقــس، لا سـيـمـــا في المـنـــاطق

الاقـتـصــاد العــالمـي عــام 1929، ومـنــذ أن
انفجـــرت أكبــر فـضـيحــة في عـصــرنــا في
جـنــيف عــــام 1933، وفي أروقــــة جــمعـيــــة
الأمم، نـتــيجـــــة للــمجــــاعــــة الـبـــشــــريــــة
العــامــة، حـيث مـــات أكثـــر من 6 مـلايين
مـن الـبــشـــر، نـتـيجـــة لهـــذه المجـــاعـــة في
الــفــــــتـــــــــــــــــرة 1930-1945 في الاتحـــــــــــــــــاد
الـــســــوفـيـتـي، ومــــات ملايـين آخــــرون في

شتى أنحاء العالم.
ولــكـــن في ذلــك الــــــــوقـــت، لـــم يــكـــن حـل
مشكلة الجـوع عسيراً بقدر، ما هو عليه

الآن.

الجوع بين الخرافة والحقيقة
في عـام 1980 قــام البــاحثـان فـرانــسيـس
مـورلاييه وجـوزيف كـوليـنز، بـالبحث في
الجـــــوع واحــتــمـــــالاتـه في العـــــالـــم، وهل
الجـوع خرافة أم حقيـقة. وكتبا كـتابهما
المهــم )الــــطعـــــام أولا: خـــــرافـــــة الــنـــــدرة
Food First: The myth of
( scarcityوقــــد تـُـــرجـم هــــذا الـكـتــــاب
تحـت عـنــوان )صـنــاعــة الجــوع: خــرافــة
النــدرة( ونفــى فـيه هـــذان البـــاحثــان أن
يكـون الجـوع القـادم الـذي يهـدد العـالم
حـقـــيـقـــــــــة واقـعـــــــــة، لأن في الأرض مـــن
الإمكـانـات مـا تـسـتطـيع معه إطعـام كل
الـــبـــــــشـــــــــر، لـــــــــو تمَّ اســـتـخـــــــــدام الأرض
اســتـخـــــــدامـــــــاً رشــيـــــــداً. وعـــــــدد هـــــــذان
الـباحثـان مختلف الخـرافات الـتي تدور

حول احتمال اجتياح الجوع للعالم.
فكــانت الخـرافـة الأولـى تقـول: الـزراعـة
في الـبلـــدان المـتـخلفـــة مـتـــأخـــرة، لأن في
الــــريف بـــشـــراً أكـثـــر ممــــا يلـــزم لـلعــمل

بصورة منتجة.
والخــــرافــــة الـثــــانـيـــــة تقــــول: لمــــا كــــانـت
الـزراعـة لا تـستـطيع اسـتيعـاب أي بـشـر
أكثـر، فإن الفائض من المناطق الريفية،
لا بـُـدَّ أن يـــذهب إلــى المــدن حـيث لا بـُـدَّ
مـــن خـلـق وظــــــــائـف جــــــــديــــــــدة لـهـــم في

الصناعة.
والخرافة الثـالثة تقول: النـمو السكاني
عـبء هــــائل علـــى اقـتـصـــاديـــات العـــالـم
الـثــــالـث حـيـث أنـه يعـنـي ضــــرورة خـلق
وظـائف جـديــدة، بيـنمـا مــا يتــراوح بين
15-30 بـالمـائـة من الـسكـان هـم بلا عمل
فـعلاً. وكـثـيــــر ممـن يـــسـمــــون عـــــاملـين
يعـانـون في الحـقيقـة الـبطـالـة المـقنّعـة.
والـنـتــيجـــــة هـي أعـــــداد مـتـــــزايـــــدة مـن
الهـامـشيـين، شبه الجــامعيـين يعيـشـون

خارج الاقتصاد.
وهكــذا تمـضـي خــرافــات الجــوع واحــدة
تلــــو الأخــــرى، ويمــضـي الـبــــاحـثــــان في
تفنيـد كل خـرافـة. ولكن مـشكلـة الجـوع
اليـوم ليست في نقـص المواد الأوليـة كما
كـــان في الــســــابق، ولـيــسـت هـي نـتـيجـــة
لعـــــدم وجـــــود أيـــــدي عـــــاملـــــة بمـــــا فــيه
الــكفـــــايـــــة، وإنمـــــا ســبــب الجـــــوع الــيـــــوم
مخــتلف اخـتلافـــاً كلـيـــاً عـن أسـبـــابه في
المــاضـي، وهـي أن إنـتــاج الــدول المـصــدرة
للـبترول لم يعـد يكفي الأسواق العـالمية
مع الـنـمــــو الـــســـــريع والمخـيـف للــصـين
والهنـد، ممـا زاد الـطـلب علـى الـبتـرول،
واسـتـغلـت الــشـــركــــات المكـــررَِة والمـــوزعـــة
للـبـتــــرول ومـــشــتقــــاته هــــذه الفــــرصــــة،
وأخـــذت تمـــارس المــضـــاربـــات في أســـواق
الـبـتـــرول، وفـــرضـت الـــدول الـصـنـــاعـيـــة
ضـــــرائـب عـــــالـيـــــة علـــــى بــيع الـبـتـــــرول
ومـــــشــتـقـــــــاتـه، ممـــــــا جـعـل الأسـعـــــــار في
محـطــات الــوقــود تـــرتفع هــذا الارتفــاع

المذهل.

الفقراء في العالم مئات الملايين
قـــال مـــارسـيلـــو جـيـــوجـيل مـــديـــر إدارة
خفـض الفقر التابعـة للبنك الدولي في
أميركـا اللاتينـية ومنـطقة الكـاريبي، إن
هنـاك مــا يقـارب مـن 100 مليــون فقيـر
مــــــــــدقـع الآن. أي أن هــــــــــؤلاء يمــكـــن أن
يـأكلـوا لحم الآخـريـن. ولكن هـذا الـرقم
لا يخــيف. مـــــا يخــيف هـــــو أن أضعــــاف
هذا الرقـم من الفقراء الذيـن ينتشرون
علــــى ســـطح الـكــــرة الأرضـيــــة الآن. وأن
هـذا العـدد سـوف يـتضـاعف عـدة مـرات،
إذا مـــــا حـــــافــظ الــنفـــط علــــــى أسعـــــاره
الحـالية، أو ارتـفع أكثر من ذلـك. فالمواد
الغـــذائـيـــة مـتـــوفـــرة في العـــالــم كله. ولا

صندوق النقد الدولي يقرع ناقوس
الخطر

إن احـتـمــــال قـيــــام حــــرب عــــالمـيــــة بـين
الـفقـــــراء والأغــنــيـــــاء لــيــــس مــن صـــنع
خـيــالـنــا، ولا مـن أوهـــام اللـيل والـنهــار،
ولكنه حـقيقة علـمية واقـتصاديـة واقعة
الآن. فقـــبل فــتــــــرة قـــصــيــــــرة تـــصــــــدى
صنــدوق الـنقــد الــدولـي وليـس شــاعــراً
عـربيـاً رومـانـسيـاً، لهـذه الظـاهـرة وحـذر
مـن الـنـتـــائج الخـطـيـــرة لارتفـــاع أسعــار
المـــــواد الغــــذائـيــــة ودعــــا إلــــى الــتحــــرك
السـريع لتفادي الكارثة والسيطرة على

التضخم.
وقال المـدير العـام للصـندوق "دومـينيك
ســتـــــروس كـــــان"، في خــتـــــام الاجــتــمـــــاع
الفـصلي للـصنــدوق: "إذا واصلت أسعـار
المــواد الغــذائيـة حـركـتهـا الجـاريـة الآن،
فـإن الـنتـائج سـتكـون رهـيبــة. وأن مئـات
الملايين من الأشخاص سيمـوتون جوعاً
، ممـــــا ســيـــــؤدي إلـــــى خـلل في الــبــيــئـــــة
الاقتـصــاديــة". وأضـــاف "ستــروس كــان"
بقـــــوله: " إن مـكــــاسـب الـتـنـمـيــــة الـتـي
تحقـقت في السنـوات الخمس، أو العـشر
الماضية ستُدمـر بالكامل، محذراً من أن
الاضــطـــرابـــات الاجـتـمـــاعـيــــة يمكـن أن
تـــؤدي إلـــى حــــرب. فكـمــــا نعـــرف وكـمـــا
تعلـمنـا من المـاضي، فـإن هـذا النـوع من
القضـايـا يـُفضي في بـعض الأحيـان إلـى
الحـــرب. وإذا أراد العـــالـم تـطـــويق هـــذه
العـــواقـب الـــوخـيـمــــة، فعلـيه الحـــد مـن

ارتفاع الأسعار".

بدء إضرابات اجتماعية في العالم
لقد شـاهدنـا خلال الفتـرة الماضيـة بدء
إضــرابــات اجـتـمــاعـيــة في العــالـم مـنهــا
مــصـــــر وهـــــايــيــتــي. وقـــــالــت "مــنــظــمـــــة
الأغذيـة والزراعة" أن 37 بلـداً في العالم
تــــواجه أزمـــات غـــذائـيـــة. والحـبـل علـــى
الجـرار كمـا يقـولـون. وأول الغـيث قطـرة
ثم ينهـمر كـما قـال الشـاعر الـعربـي، ما
دامت أسعـار البـترول في ارتفـاع جنـوني.
والحـــروب تـبـــدأ مـن شـــرارة صغـيـــرة ثـم
تندلع في كل أنحـاء العالم. ولعل بـداية
الحـــرب العــالمـيــة الأولــى والـثــانـيــة، قــد
علمتنا الكثيـر في هذا الشأن. فالحروب
السـابقـة في التـاريخ كــانت تنـشب لأتفه
الأسباب، فمـا بالك بالـسبب المهم الذي
يـــــواجه غــــالـبـيـــــة شعــــوب الأرض، وهــــو
الفقر والجوع، الـذي يمكن أن يسبب في
حـرب شاملـة لأن الأمر أصبح أمـر حياة
أو مـــوت بـــالـنــسـبـــة للــشعـــوب الجـــائعـــة
والـفقـيــــرة. كـمــــا أن هــــذا الأمــــر أصــبح
مـؤكداً، وليـس كما كـان يقال في الـسابق
بــأن الجــوع خــرافــة، وقــرأنــا الكـثيــر عن

خرافة الجوع في العالم.

الجوع هو تاريخ البشرية
يــظــن بعــض المـــؤرخـين أن الحـــروب هـي
تـاريخ الـبشـريـة. وهــذا صحيح إلـى حـد
مــا، سيمـا وأن الحـروب في المـاضي كـانت
تنـشـب لنـزاع علـى أرض، أو خلاف علـى
مــــال، أو صــــراع بـين الإيــــديــــولــــوجـيــــات
والأديـــــــان والحـكـــــــام. ولـكــن الإنـــــســـــــان
استطاع أن يحل مثل هذه المشاكل فيما
بعــــد بــــالحــــوار والمحــــادثــــات. فلــم تعــــد
الحروب تنشب لمثل هذه الأسباب. ولكن
كـيف نحل مـشكلـة الجــوع المتـأتـي ليـس
من نـقص في المـواد الغـذائيـة، ولكـن من
غلاء الـــطـــــاقـــــة المــنــتجــــــة لهـــــذه المـــــواد
الغذائيـة، والتي يمكن أن تـؤدي إلى نوع
جـديـد من الحـروب فيمـا لـو لم يـجلس
الأغنياء مع الفقراء ويحاولوا حل هذه

المشكلة؟
يقـول ميـشـال سـيبـاد وهنـري غـونـال في
كتــابـهمــا "الجــوع"، "إن تــاريخ الجــوع في
العـــالـم هـــو تــــاريخ الـبــشـــريـــة، وتــــاريخ
البـحث عـن الغــذاء. والتــاريـخ البـشــري
يمــتلأ بـلائحـــة طــــويلـــة مـن المجـــاعـــات
الـتـــــاريخـيـــــة المعــــروفــــة، وهـي ظــــواهــــر
مأساويـة ومحزنة، اضطـرت جزءاً كبيراً
من البشر إلى أكل الجيف والروث، وهي
الـصـــور الأكـثـــر فـظـــاعـــة لمـــدونـي أخـبـــار
أهوال المجـاعة. وكان الكـفاح ضد الجوع
من أقـدم المعـارك الـبشـريـة." كمـا أصبح
الجـــوع مــشـــروع الـبــشـــريـــة كـلهـــا مـنـــذ
الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى، وبعـــد انهـيـــار

هل ســـيقـــــود الـغلاء إلى حـــــرب عـــــالمــيـــــة ضـــــد الأغــنــيـــــاء ؟
د. شــاكــر النــابلــسي

ربما لم تشهد البشرية غلاءً
في أسعار كل شيء وليس

في الغداء فقط، كما تشهد
هذه الأيام. والدليل على

ذلك أن المواد الخام للإنتاج
العام وأهمها الطاقة لم

تكن مرتفعة كما هي
مرتفعة الآن، وربما مرشحة

لمزيد من الارتفاع، مما
يعني أن فقراء العالم

سوف يأكلون غداً لحوم
بعضهم بعضاً إن لم يجدوا
ما يأكلونه. وربما يقود غلاء

الغذاء إلى حروب تشنها
الدول الفقيرة على الدول

الغنية. وما أكثر الدول
الفقيرة وأقل الدول

الغنية. ولكن ما أقوى
الدول الغنية وما أضعف
الدول الفقيرة. وعلينا أن

نعي جيداً بأن هناك دولاً
غنية وقوية كأوروبا الغربية

وأمريكا يمكن أن تشجع
الدول الفقيرة الكثيرة في

آسيا وأفريقيا وأمريكا
اللاتينية على إقامة تحالف

"تحالف الفقراء" لمحاربة
الدول الغنية المنتجة

للطاقة، وإجبارها على
تخفيض أسعار الطاقة

بغض النظر عن نظرية
العرض والطلب التي

تتمسك بها منظمة الأوبك
خاصة، والتي عليها واجب

إعادة النظر في إنتاج
وتوزيع وبيع البترول،

حيث أن ارتفاع أسعار
البترول في السوق

العالمي مصدره ليس
الدول المنتجة فقط، ولكن

الشركات الموزعة
والمضاربات في البورصة

العالمية.


